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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقدمة عن هذه طريقة الدوران، والتعريف بالمعجم المفهرس.
الكلمات الافتتاحية: المفهرس.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقدمة عن هذه طريقة الدوران، والتعريف بالمعجم المفهرس.

II. موضوع المقالة 
التخريج بطريقة الدوران أي: دوران الحديث حول كلمة مهمة ينبني عليها معنى الحديث، أو كلمة غريبة في الحديث تحتاج إلى شرح من المعاجم. هذه الطريقة، أو هذا اللون من التخريج يعتمد اعتمادًا كليًّا على كتاب ظهر في العصر الحديث، وهو (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي).

هذا النوع من التخريج، أو هذه الطريقة تعتمد اعتمادًا كليًّا على كلمة مهمة في الحديث المراد تخريجه، مع قلة دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث، أو بالبحث عن الكلمة التي عليها مدار الحديث، فينظر الباحث في الحديث إلى موضوع الحديث، ثم يختار الكلمة الدالة على ذلك الموضوع فيجردها إلى فعلها الأساسي، ثم يبحث فيها عن الحديث المراد تخريجه، ويُستعان في هذه الطريقة بكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي).
معنى الكلام السابق: أنني أبحث عن كلمة في الحديث تحتاج إلى شرح لغوي مثل: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت))، كلمة "خيرًا" واضحة، كلمة "يؤمن" واضحة، أما كلمة "ليصمت" تحتاج إلى شرح بمعنى سكت، فأختار هذه الكلمة من بين هذه الكلمات وأبحث في مادة صمت في (المعجم المفهرس) بعد تجريد الكلمة من كل الزيادات، حتى تكون على وزن "فعل" أبحث في باب صمت في أعلى الصفحة، فأجد هذا الحديث وأجد أن المؤلفين في (المعجم المفهرس) يقولون: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وهكذا، ويشيرون إلى مكانه في كتب الحديث.

أو أنني أبحث عن معنى مهم في الحديث تدور حوله كلمة مثل حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) الحديث كله يدور حول بيان النية، وأنه يجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فنختار كلمة النيات ونجرّد الكلمة من الزيادات حتى نأتي بالفعل الثلاثي لها، وتحت باب نوي نجد هذا الحديث، ويقول المؤلفون: أخرجه فلان وفلان وفلان من أصحاب الكتب التي فيها هذا الحديث، فنرجع إليه فنجده كما قالوا إن شاء الله.

(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي)، هذا الكتاب هو عمود هذه الطريقة، وهو الأساس الذي بُنيت عليه هذه الطريقة، هذا الكتاب قام بترتيبه وتنظيمه لفيف من المستشرقين، وشارك في إخراجه ونشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله تعالى- والكتاب يقع في ثمانية مجلدات كبار يضمّ بين دفتيه أو في الثماني مجلدات الإشارات إلى الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل.

- التعريف بالمعجم المفهرس:

وكتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) موجود فيه الكتب الستة وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن الدارمي.

المؤلف لهذا الكتاب:
هذا الكتاب موسوعة كبيرة لا يستطيع أن يقوم بها فرد، فلقد قام بترتيبه وتنظيمه جمع من المستشرقين، وشاركهم في إخراجه كما قلت سابقًا الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله تعالى- ونشره أحد المستشرقين وهو أحد المنظمين لهذا الكتاب، وهو الدكتور أرندجان ونسنك وشهرته ونسنك في سنة 1939 ميلادية، وكان أستاذًا للغة العربية بجامعة ليدن.

منهج (المعجم المفهرس) في الترتيب:

أولًا: رتبت مواد (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) بطريقة تُقارب طريقة ترتيب المعاجم اللغوية بشكل عام، وخاصة في تقلّبات مادة الفعل، فهو يجرد الفعل المهم في الحديث، يجرده من الزيادات ويرده إلى أساس بنائه، إلى فعلها الثلاثي.

ثانيا: لا يعتني هذا الكتاب بالحروف وما شابهها، ولا بأسماء الأفعال كما أنه لا يعتني بالأفعال التي يكثر ورودها كقال وجاء، وإنما يختار أفعال يقل ورودها.

ثالثًا: كثيرًا ما يحيل عند ذكره مادة من المواد للنظر في مواد أخرى؛ ليتم استيفاء ما قد يطلبه المراجع من الأحاديث التي فيها كلمة من هذه الإحالة، وهذا جعل بعض الباحثين في الكتاب يقول: إن الكتاب أغفل بعض المواد في بعض الأحاديث، ثم إن هذه الإحالات بعضها طويل مربك، فربما أحال إلى ما يزيد عن ستين مادة، كما فعل في مادة قاتل، فقد أحال إلى مراجعة 68 مادة بعضها في مادة القتال، وبعضها في مواد متفرقة.

وطريقة البحث في هذا المعجم تحتاج إلى دراية تامة بتصرفات الأفعال، ويحتاج البحث فيه أيضًا إلى خبرة وتدريب على التعامل مع المعاجم اللغوية، فهو قريب منها في طريقة البحث فيه، ومن هنا كان الكتاب في حاجة ماسة لبيان طريقة ترتيبه وتنظيمه.
ولقد طبع المجلد السابع مع الكتاب، وهو الأخير منه في بعض النسخ إلا أن الجزء الثامن ظهر أيضًا والثامن في مناقب البلدان ومناقب الأشخاص، فإلى وقت قريب كان المجلد السابع هو آخر ذلك الكتاب، في هذا المجلد السابع فيه تنبيهات وإشارات وبيان نظام ترتيب الألفاظ ومواردها فيه مع دليل للمراجعة.

ولتكمل الفائدة ويتضح المراد إليك نصّ ما طُبع في هذا الشأن؛ لتتم الفائدة، عنوان (ترتيب المواد في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث):

أ- الأفعال الماضي والمضارع والأمر، اسم الفاعل واسم المفعول، وتُذكر الصيغ التالية لكل ضمير:

1- صيغ الأفعال المبنية للمعلوم دون لواحق.

2- صيغ الأفعال المبنية للمعلوم مع اللواحق.

3- صيغ الأفعال المبنية للمجهول دون لواحق.

4- صيغ الأفعال المبنية للمجهول مع اللواحق.

أي: أن الكتاب يذكر الأفعال المجردة أولًا، بعد ذلك يذكر المزيد بالترتيب المتداول عند علماء الصرف.

ب- أسماء المعاني:

1- الاسم المرفوع المنون.

2- الاسم المرفوع دون تنوين، دون لواحق.

3- الاسم المرفوع مع لاحقه.

4- الاسم المجرور بالإضافة منونًا.

5- الاسم المجرور بالإضافة دون تنوين ودون لواحق.

6- الاسم المجرور بالإضافة مع لاحقه.

7- الاسم المجرور بحرف الجر.

8- الاسم المنصوب المنون.

9- الاسم المنصوب دون تنوين ودون لواحق.

10- الاسم المنصوب مع لاحقه.

ثم يذكر المثنى كذلك، ثم الجمع بعد ذلك.

ج- المشتقات:

1- المشتقات دون إضافة الحروف الساكنة.

2- المشتقات بإضافة الحروف الساكنة.

ملاحظة: التطابق الحرفي يكون بين النص وبين المرجع المشار إليه أولًا.

النجم المزدوج يعني: يضع نجمتين على بعض الكلمات: هذا يدل على تكرار اللفظ في الحديث المنقول، أو في الباب أو في الصفحة.
وقد رمز لمصادر السنة التي جاءت في هذا الكتاب بالرموز الآتية: "خ" للبخاري، "م" لمسلم، "د" لأبي داود، "ت" للترمذي، "ن" للنسائي، "جه" لابن ماجه، "دي" للدارمي، "ط" للموطأ، "حم" لمسند أحمد بن حنبل، وكذلك حل مسند أحمد بن حنبل في بعض المجلدات من هذا الكتاب الضخم.

وقد وُضعت هذه الرموز وما تدل عليه في أسفل كل صفحتين من المعجم؛ تسهيلًا على المراجع ليكون على ذكر منها دائمًا.
وطريقة الدلالة على موضع الحديث في الكتب المذكورة بعد كتابة رمز الكتاب، وكتابة اسم الكتاب الفقهي الموجود فيه ذلك الحديث، إلا مسند أحمد طبعًا؛ لأنه مرتب على المسانيد، ثم الإشارة إلى رقم الباب داخل ذلك الكتاب بكتابة الرقم مثل 15، وذلك فيما عدا (صحيح مسلم) و(موطأ مالك)، فإن الرقم يُشير إلى رقم الحديث المتسلسل من أول الكتاب الفقهي في هذين الكتابين (صحيح مسلم) و(موطأ مالك).

أما المسند فإنه يشير إلى موضع الحديث فيه بكتابة رقم كبير ورقم صغير؛ فالرقم الكبير يُشير إلى الجزء والرقم الصغير يشير إلى الصفحة من ذلك الجزء، في البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي يذكر اسم الكتاب ورقم الباب، في مسلم والموطأ يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث، في مسند أحمد يذكر رقم الجزء برقم كبير ورقم الصفحة بخط صغير. وإليك مثالًا مطبوعًا في أول المجلد السابع وضعه مصنفو المعجم دليلًا للمراجعة.

تحت عنوان دليل المراجعة (مثال واحد مأخوذ عن كل كتاب من الكتب التسعة) "ت" أدب 15 تساوي الباب الخامس عشر من كتاب الأدب في سنن الترمذي، "جه" تجارات 31 معنى ذلك: كتاب التجارات الباب 31. "حم" 4 بخط كبير و175 بخط صغير، معنى هذا: أن "حم" يعني أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الرابع في صفحة 175.
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